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المقدمة

بــزغ فجــر )الحــروب الخوارزميــة( في الحــرب التي شــنت 
عــلى الجمهوريــة الاسلاميــة الايرانيــة مــن قبــل التحالــف 
الامريــكي – الصهيــوني وقبلهــا بقليــل الحــرب الروســية 
– الاوكرانيــة، اذ شــهد المســرح الجيوســياسي المعاصــر 
وانتقلــت  العســكرية،  القــوة  في طبيعــة  بنيويــاًً  تحــولاًً 
ــتي تعتمــد عــلى  ــة ال موازيــن القــوة مــن الأطــر التقليدي
كثافــة النيــران والقــدرات البشــرية المتقدمــة إلى آفــاق 
)السيادة الخوارزمية( وفي سياق الصراع المستمر بين 
التحالــف الأمريــكي - الصهيــوني مــن جهــة وإيــران مــن 
جهــة أخــرى بــرز الــذكاء الاصطنــاعي ليــس كأداة تقنيــة 
مضافــة، انمــا عصــب مركــزي يعيــد هندســة العمليــات 
العســكرية ويصيــغ مفاهيــم جديــدة للــردع والاشــتباك، 
ــل(  ــات إلى قلــب )سلســلة القت اذ إن دخــول الخوارزمي
الرقميــة أحــدث مــا يمكــن وصفــه بـــ )ثــورة في الشــؤون 
الصناعيــة  الثــورات  تأثيرهــا  في  تتجــاوز  العســكرية( 
الســابقة، حيــث باتــت البيانــات هي الوقــود الأســاسي 
للقــرار القتــالي وباتــت الســرعة الحســابية هي المعيــار 

ــد للتفــوق الاســتراتيجي. الجدي
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ســنتناول في هــذه المقــال التحليــلي ســيادة الخوارزميــات 
: وكالآتي  وتوظيفهــا 

أولاًً: التحول نحو )الحروب المبرمجة( وضغط دورة 
القرار.

)الحــرب  لمفهــوم  اليــوم تجســيداًً  الحديثــة  الحــروب  تمثــل 
ــم يعــد التفــوق العســكري  الذكيــة( أو )الحــرب المبرمجــة( حيــث ل
يقــاس بعــدد الطائــرات أو الصواريــخ فحســب، بــل بالقــدرة عــلى 
معالجــة البيانــات الضخمــة وتحويلهــا إلى رؤى عملياتيــة في الوقــت 
عُـُـرف  مــا  وتحديــداًً  الأخيــرة  العســكرية  العمليــات  وفي  الفعــلي، 
بعمليــة )الملحمــة الغاضبــة( الأمريكيــة و)زئيــر الأســد( الصهيونيــة 
ضــد أهــداف إيرانيــة، تجــلى بوضــوح كيــف تســاهم الأنظمــة الذكيــة 

في تحقيــق ســرعة ودقــة اتخــاذ القــرار.
تقنيــة  عبــر  نوعيــة  نقلــة  الاصطنــاعي  الــذكاء  أحــدث  لقــد 
)الأنطولوجيــا( للميــدان وهي طبقــة برمجيــة معقــدة قــادرة عــلى 
تحويل البيانات الخام المشتتة من صور أقمار صناعية واعتراضات 

إلى  اســتخباراتية  وتقاريــر  لاســلكية 
للمخططيــن  تتيــح  تفاعليــة  )أجســام( 
رؤيــة خارطــة طريــق لتحــركات الخصــم 
قبــل وقوعهــا، هــذا الاختــزال الحــاد في 
زمــن التخطيــط والــذي يُعُــرف بـــ )ضغــط 
مــن  المهاجمــة  القــوات  ّــن  مكّ القــرار( 

تحديــد مئــات الأهــداف خلال دورة عملياتيــة واحــدة، فبينمــا كان 
غــزو العــراق عــام 2003 يتطلــب وحــدة اســتخباراتية قوامهــا آلاف 
الجنــود لتحديــد الأهــداف باتــت العمليــات الحاليــة تُنُجــز بواســطة 
بضــع عشــرات مــن الأفــراد مدعوميــن بخوارزميــات الاســتدلال، مما 

قلــص دورة اتخــاذ القــرار بنســبة تصــل إلى 80%.

»انتقلــت موازيــن القــوة مــن الأطــر التقليديــة 
والقــدرات  النيــران  كثافــة  عــلى  تعتمــد  الــتي 
)الســيادة  آفــاق  إلى  المتقدمــة  البشــرية 

الخوارزميــة(«
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ثانياًً: ترسانة الخوارزميات في الاستراتيجية الأمريكية - 
الصهيونية.

في  الصهيــوني(  و)الكيــان  المتحــدة  الولايــات  تعتمــد 
الجمهوريــة الاسلاميــة الايرانيــة عــلى تحالــف  مواجهتهمــا مــع 
في  الهائلــة  الأمريكيــة  القــدرة  بيــن  يجمــع  متيــن  خــوارزمي 
معالجــة البيانــات والخبــرة الصهيونيــة الميدانيــة في العمليــات 
الجراحيــة الرقميــة، حيــث بــرز )مشــروع ميفــن( الأمريــكي كحجــر 
زاويــة في هــذا الإطــار وتطــور مــن برنامــج لأتمتــة تحليــل لقطــات 
الطائــرات المســيّرّة إلى محــرك اســتهداف معقــد يحلــل )أنمــاط 
الحيــاة( للقــادة العســكريين والمنشــآت الحساســة، هــذا النظــام 
لــم يعــد يكتــفي بتصنيــف الكائنــات انمــا بــات قــادراًً عــلى تمييــز 
منصــات الصواريــخ المتحركــة عــن الشــاحنات المدنيــة مــن خلال 
ــة البشــرية، ممــا  ــة بدقــة تتجــاوز الرؤي تحليــل البصمــات الحراري
حــول ســاحة المعركــة إلى قاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث في الوقــت 

الحقيــقي.
عملياتيــة  نمــاذج  الصهيــوني(  )الكيــان  قــدم  المقابــل  في 
متقدمــة مثــل نظــام )لافنــدر( ونظــام )حبســورا- البشــارة(، وبينمــا 
يركــز )لافنــدر( عــلى تصنيــف الأفــراد بناءًً على احتمــالات إحصائية 
)حبســورا(  نظــام  يعمــل  عســكرية،  تشــكيلات  إلى  لانتمائهــم 
عــلى توليــد توصيــات لضــرب المنشــآت الحيويــة والقياديــة، هــذا 
الانتقــال مــن )القــرار القانــوني المــدروس( إلى )عمليــة الإنتــاج 
الصنــاعي للأهــداف( يعكــس منطقــاًً حســابياًً يقبــل هامــش خطــأ 
ــات، اذ إن دمــج  معيــن مقابــل تحقيــق ســرعة وكثافــة في الضرب
هــذه الأنظمــة مــع نمــاذج لغويــة كبــرى مثــل )كلــود( أتــاح محــاكاة 
التاريخيــة  اللحظــات  واختيــار  الــرأس(  )قطــع  ســيناريوهات 
والجغرافيــة الأنســب لتنفيــذ الضربــات ممــا جعل )سلســلة القتل( 

تعمــل أســرع مــن ســرعة التفكيــر البشــري.



5مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

ثالثاًً: الاستراتيجية الإيرانية والمواجهة في البيئة 
الرقمية )المشوهة(.

التفــوق  هــذا  أمــام  المتفــرج  موقــف  طهــران  تقــف  لــم 
التكنولــوجي، بــل طــورت )اســتراتيجية خوارزميــة( مضــادة تهــدف 
إلى دمــج الــذكاء الاصطنــاعي في ترســانتها الســيبرانية والدفاعيــة، 
حيــث ادركــت إيــران أن الفجــوة في القــدرات العســكرية التقليديــة 
يمكــن تقليصهــا مــن خلال )الحــرب الهجينــة( الــتي توظــف الــذكاء 
الاصطنــاعي في التجســس الســيبراني وإنتــاج المحتويــات المزيفــة 

وشــن هجمــات تســتهدف البنيــة التحتيــة الرقميــة لخصومهــا.
)المنظمــة  الايرانيــة  الاسلاميــة  الجمهوريــة  أسســت  لقــد 
الوطنيــة للــذكاء الاصطنــاعي( بهــدف وضــع الــبلاد ضمــن أفضــل 
عشــر دول في هــذا المجــال عالميــاًً مركــزة عــلى دمج هــذه التقنيات 
في صياغــة السياســات الوطنيــة والدفاعيــة، وفي ميــدان المواجهــة 
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خلال  مــن  الخوارزميــة  الجويــة  الســيادة  كســر  إيــران  حاولــت 
أســاليب هجينــة شــملت الإغلاق الرقــمي الشــامل لقطــع تدفــق 
البيانــات إلى )عقــول الاســتهداف( الخارجيــة، واســتخدام التشــويش 
الكهرومغناطيــسي والاعتمــاد عــلى أســراب مســيراتها الخاصــة الــتي 
تمثــل عقيــدة )الكتلــة الهائلــة والرخيصــة(، هــذه العقيــدة تهــدف 
رخيصــة  بقطــع  للتحالــف  الذكيــة  الدفاعيــة  الأنظمــة  إغــراق  إلى 
نســبياًً قــادرة عــلى اتخــاذ قــرارات مســتقلة في الميــدان، ممــا يربــك 
خوارزميــات الاعتــراض ويحيــد تفوقهــا التقــني مــن خلال الكثافــة 

العدديــة.

رابعاًً: تحولات الردع ومخاطر )الصقر الحسابي(.
يلاحظ إن دخول الذكاء الاصطناعي كطرف في معادلة الردع 
بيــن القــوى المتصارعــة قــد أدى إلى زعزعــة الاســتقرار الاســتراتيجي 
التقليــدي، فظهــرت عمليــات المحاكاة أن نماذج الذكاء الاصطناعي 
تميــل إلى مــا يصفــه الخبــراء بـــ )التصعيــد الاســتباقي( فــفي حــالات 
ــرى )الصقــر الحســابي- وهــو وصــف للميــل  الضغــط الشــديد قــد ي
الخــوارزمي نحــو الحســم الســريع( أن 
توجيــه ضربــة وقائيــة حــتى لــو كانــت 
الأمثــل  الحــل  هــو  تكتيكيــة،  نوويــة 
حســابياًً لمنــع )التــآكل الاســتراتيجي( 
طويــل الأمــد وضمــان التفــوق النهــائي.

هذا المنطــق يتجاهل(المحرمات 
البشــرية)والاعتبارات السياســية المعقــدة، ممــا يرفــع مــن فــرص 
الانــزلاق نحــو مواجهــات شــاملة بســبب خوارزميــات لا تــدرك معــنى 
الفنــاء البشــري بــل تــدرك فقط(الربــح الحســابي)، حيــث إن الــردع 
في عصــر الخوارزميــات لــم يعــد يعتمــد عــلى القــدرة عــلى الــرد 
فحســب انمــا عــلى )غمــوض الخوارزميــة( وقدرتهــا عــلى التكيــف 
مــع أنمــاط قتاليــة غيــر متوقعــة، كل ذلــك يخلــق حالــة مــن )عــدم 

بيانــات  قاعــدة  إلى  المعركــة  ســاحة  »تحــول 
ممــا  الحقيــقي...  الوقــت  في  للبحــث  قابلــة 
جعــل )سلســلة القتــل( تعمــل أســرع مــن ســرعة 

البشــري«. التفكيــر 
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اليقيــن الاســتراتيجي(، حيــث يصعــب عــلى كل طــرف تقديــر رد 
فعــل الأنظمــة المســتقلة للطــرف الآخــر ممــا يجعــل المســافة بيــن 
الأزمــة الإقليميــة والمواجهــة الشــاملة أقصــر مــن أي وقــت مــضى.

خامساًً: المعضلات الأخلاقية والقانونية وحوكمة القوة.
ــذكاء الاصطنــاعي في الصــراع  يطــرح التوظيــف العســكري لل
مــع إيــران معضلــة )الصنــدوق الأســود(، حيــث يصعب فهــم الكيفية 
الــتي اتخــذت بهــا الخوارزميــة قــراراًً مميتــاًً، هــذا الغمــوض يضعــف 
العســكريين  القــادة  ويضــع  الهادفــة(  البشــرية  )الســيطرة  مبــدأ 
في موقــف )الأختــام المطاطيــة( الــتي تصــادق عــلى قــرارات الآلــة 
دون قــدرة فعليــة عــلى مراجعتهــا، اذ إن اســتخدام أنظمــة مثــل 
)أيــن أبــي؟( لاســتهداف الأفــراد في منازلهــم يمثــل انتهــاكاًً صارخــاًً 
لمبــادئ التناســب والتمييــز في القانــون الــدولي الإنســاني إذ يحــول 
الــذكاء الاصطنــاعي المنــازل الســكنية إلى أهــداف شــرعية بنــاءًً عــلى 

ــاًً. احتمــالات إحصائيــة وعلاقــات اجتماعيــة مرصــودة رقمي
لقــد بــرز صــراع حــاد بيــن المؤسســات العســكرية وشــركات 

حــدود  حــول  الكبــرى  التكنولوجيــا 
استخدام هذه التقنيات، فبينما يطالب 
)الحواجــز  برفــع  العســكريون  القــادة 
التفــوق  لضمــان  والأخلاقيــة  الأمنيــة( 
القتــالي المطلــق، تصــر بعــض الشــركات 
عــلى ضــرورة إبقــاء التكنولوجيــا ضمــن 
أطــر السلامــة والمراقبــة البشــرية، إلا أن 

واقــع الميــدان يشــير إلى أن التكنولوجيــا باتــت )لاصقــة( وضروريــة 
لدرجــة تجعــل مــن الصعــب عــلى الجيــوش التخــلي عنهــا، ممــا ينــذر 
بتبعيــة تكنولوجيــة للدولــة تجــاه الشــركات الخاصــة وتــآكل ســيادتها 
عــلى أدوات القــوة حيــث بــات المبرمجــون يشــاركون الجنــرالات في 

رســم خرائــط المــوت والحيــاة.

الكهرومغناطيــسي  التشــويش  »اســتخدام 
والاعتمــاد عــلى أســراب مســيراتها الخاصــة الــتي 
والرخيصــة(...  الهائلــة  )الكتلــة  عقيــدة  تمثــل 
ويحيــد  الاعتــراض  خوارزميــات  يربــك  ممــا 

التقــني«. تفوقهــا 
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سادساًً: استشراف مستقبل الصراع في عصر الذكاء 
الاصطناعي الشامل.

بالنظــر إلى المســار الحــالي، فإن الصــراع الأمريكي- الصهيوني 
مــع إيــران يتجــه نحــو )رقمنــة( شــاملة لكافــة مســتويات المواجهــة 
ولــم يعــد الأمــر مقتصــراًً عــلى الطائــرات والمدافــع، بل امتد ليشــمل 
)حــرب المعلومــات( الــتي يقودهــا الــذكاء الاصطنــاعي لإنتــاج روايات 
مضللــة وكذلــك التلاعــب بالــرأي العــام وتدميــر الــروح المعنويــة 
للخصــم قبــل بــدء العمليــات العســكرية، حيــث إن مفهــوم )الأمــن 
القــومي( يعــاد صياغتــه ليتضمــن )الأمــن الخــوارزمي( أي القــدرة 
عــلى حمايــة نمــاذج الــذكاء الاصطنــاعي مــن الهجمــات العدائيــة 
الــتي قــد تحــرف قراراتهــا أو تعطــل قدرتهــا عــلى التنبــؤ والاستشــراف 

المســتقبلي الأني والبعيــد.
يلاحــظ إن الســباق العالــمي نحــو الــذكاء الاصطنــاعي والــذي 
تســاهم فيــه قــوى كبــرى مثــل الصيــن وروســيا أيضــاًً يجعــل مــن 
ســاحة الصــراع الإيرانيــة مختبــراًً عالميــاًً مفتوحــاًً، في هــذا المختبــر 
قــدرة  ومــدى  والآلــة  الإنســان  بيــن  التعــاون  حــدود  اختبــار  يتــم 
الأنظمــة المســتقلة عــلى إدارة نزاعــات 
معقــدة دون الانــزلاق إلى كارثــة غيــر 
الاســتراتيجي  التحــدي  إن  مقصــودة، 
لــن  القادمــة  الســنوات  في  الأكبــر 
يكــون في امــتلاك الخوارزميــة الأقــوى 
فحســب، بــل في القــدرة عــلى حوكمــة 
هــذه القــوة ومنعهــا مــن تحويــل الحــرب 

إلى عمليــة حســابية مجــردة مــن الأخلاق الإنســانية.

الخاتمة )المسؤولية البشرية كضمانة أخيرة(
 - الأمريــكي  الصــراع  في  الخوارزميــات  ســيادة  إن  يلاحــظ 
الصهيــوني مــع إيــران ليســت مجــرد تطــور تقــني، بــل هي إعــادة 

إلى...  تميــل  الاصطنــاعي  الــذكاء  “نمــاذج 
)التــآكل  لمنــع  الاســتباقي(...  )التصعيــد 
التفــوق  وضمــان  الأمــد  طويــل  الاســتراتيجي( 
المحرمــات  يتجاهــل  المنطــق  هــذا  النهــائي، 

لبشــرية”. ا
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صياغــة جذريــة لمفهــوم القــوة والــردع في القرن الحادي والعشــرين 
فاعليتهــا  الاصطنــاعي(  بالــذكاء  المعــززة  )الحــرب  أثبتــت  حيــث 
الميدانيــة في تحييــد الأهــداف بدقــة وســرعة مذهلتيــن، لكنهــا 
في الوقــت نفســه كشــفت عــن )هامــش خطــأ تكنولــوجي( وقانــوني 

واخلاقي يهــدد الأمــن الإنســاني بشــكل مباشــر.
إن التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه المجتمــع الــدولي اليــوم ليــس 
في منــع اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي في الحــروب، بــل في صياغــة 
قيــود ملزمــة تضمــن بقــاء )الإنســان في الحلقــة( ومنــع الخوارزميات 

مــن الانفــراد بقــرار التصعيــد النــووي أو القتــل الجمــاعي الإحصائي.
البشــرية والــوعي  وفي نهايــة المطــاف، ســتبقى المســؤولية 
الأخلاقي همــا الضمانــة الوحيــدة لمنــع تحــول )خوارزميــات القتــل( 
إلى ســيادة مطلقــة تقــرر مصيــر الــدول والشــعوب بعيــداًً عــن قيــم 
العدالــة والإنســانية، لأن التفــوق الحقيــقي في الحــروب القادمــة لــن 
يكــون لمــن يمتلــك أســرع معالــج بيانــات، بــل لمن يمتلــك الحكمة 

في اســتخدام هــذه البيانــات لحمايــة الســلم والأمــن الدولييــن.


